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ماذا یصنع المؤمن بنفسھ حینما یعم مجتمعھ الفتنة  -باب: استحباب العزلة عند فساد الزمان والناس   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

ماذا یصنع  -باب: استحباب العزلة عند فساد الزمان والناس  - 085الدرس :  -ریاض الصالحین 
المؤمن بنفسھ حینما یعم مجتمعھ الفتنة والفساد لكي ینجو بدینھ؟ وما ھو المقیاس الذي یجب أن 

  الفتنة؟ وما رأي النووي في مسألة الاختلاط بالنیتخذه في ھذه 

1999 -08-01  

الحمد � رب العالمین, والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین, اللھم لا علم لنا إلا ما  

اً, علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم, اللھم علمنا ما ینفعنا, وانفعنا بما علمتنا, وزدنا علماً, وأرنا الحق حق

وارزقنا اتباعھ, وأرنا الباطل باطلاً, وارزقنا اجتنابھ, واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ, 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین .

  ھذا ما أراده الله :

أیھا الأخوة المؤمنون, الله جل جلالھ حینما خلق الإنسان, أراده أن یعیش مع أبناء جلدتھ، أراده أن  

تماعیاً، الدلیل: أنھ مكنھ من إتقان شيء، وأحوجھ إلى ملیار شيء، مكنھ من إتقان شيء، ھي یكون اج

  حرفتھ، وأحوجھ إلى ملیار شيء، فما لم یكن الإنسان في مجموع، مع جماعة, لا یستطیع أن یعیش .

زل، یكذب إذاً: أراده الله عز وجل أن یكون الإنسان في مجتمع، لأن فضائل الإنسان لا تبدو وھو منع 

على من؟ یصدق مع من؟ الصدق والكذب، والأمانة والخیانة، والنصح والغش، والإحسان والإساءة، ھذه 

  الفضائل وتلك الرذائل لا تكون إلا في مجتمع .

فلو تصورنا إنساناً یعیش وحده, كل ھذه الفضائل لا تظھر، بالمقابل كل تلك الرذائل لا تظھر، فالإنسان  

ما الدنیا مزرعة الآخرة، وأن الدنیا مدرسة للآخرة، لأن الدنیا إعداد للآخرة، ما كیف یمتحن، ولاسی

دامت إعداداً, لا بد من أن یقدم الإنسان الفضائل, ویجتنب الرذائل، وھذه الفضائل وتلك الرذائل لا تبدو 

  إلا في المجتمع .

ج إلى طبیب، والطب عالم قائم بذاتھ، إذاً: كأن الله قھر الإنسان أن یكون في المجتمع، كل واحد منا یحتا 

یحتاج إلى طبیب أسنان، قد یحتاج إلى طبیب فیزیائي, قد یحتاج إلى طبیب ھضمي، طبیب عصب، 

طبیب قلب، طبیب عظام، طبیب جلد، طبیب عیون، طبیب أذن، طبیب حنجرة، یحتاج إلى مھندس یبني 

ق یحلق لھ شعره، یحتاج إلى بائع خضار یبیعھ لھ بیتھ، یحتاج إلى معلم یعلم لھ أولاده، یحتاج إلى حلا

الخضار والفواكھ، مكنك من إتقان شيء، وجعلك في حاجة إلى ملیار شيء، إذاً: لا بد من أن تكون مع 

  الجماعة .
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  إلیكم ھذه الطائفة من الآیات والأحادیث التي تؤید فكرة الجماعة وأن یكون الإنسان معھا :

  یقول الله عز وجل: أیھا الأخوة, في آیات كثیرة, 

  ﴿وَفيِ ذلَِكَ فَلْیتَنَاَفسَِ الْمُتنََافسُِونَ﴾

  ]26[سورة المطففین الآیة: 

  ھل سمعتم أن ھناك إنساناً یتنافس وحده؟ مستحیل, قال تعالى: 

  ﴿لِمِثلِْ ھَذَا فلَْیَعْمَلِ الْعاَمِلوُنَ﴾

  ]61[سورة الصافات الآیة: 

  قال: 

  ﴿وَسَارِعُوا﴾

  ]133الآیة: [سورة آل عمران 

  المسارعة تقتضي الجماعة، قال: 

  ﴿سَابِقوُا﴾

  ]21[سورة الحدید الآیة: 

  المسابقة تقتضي الجماعة, قال تعالى: 

ادِقِینَ﴾ َ وَكُونوُا مَعَ الصَّ   ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ]119[سورة التوبة الآیة: 

أنھ ینبغي أن تكون مع الجماعة، مع مجموع، لأنھ ثمن الجنة آیات كثیرة، وأحادیث كثیرة, ترشد إلى  

  الأخلاق، الأخلاق لا تظھر إلا في المجموع .

  أیھا الأخوة, ھذا ھو الأصل . 

((ید الله مع الجماعة, ومن شذ شذَّ في النار، وعلیكم بالجماعة، وإیاكم والفرقة, فإن الشیطان مع 

ل الذئب من الغنم القاسیة، والركب محروم من قبل الله عز الواحد، وھو من الاثنین أبعد، وإنما یأك

  وجل، والمسافر وحده شیطان))

  الركب جماعة . 

  ((إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم))

عشرات الآیات والأحادیث والنصوص, تبین: أن الإنسان ینبغي أن یكون مع المجموع، في مجتمع،  

    ت، ولكن ھذا التمھید ھو الأصل .والمجتمع یضبط، والانعزال قد یدعو إلى التفل
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  ما علاج ھذا الظرف ؟ :

أیھا الأخوة, ولكن قد یعم الفساد، وقد یستشري الإثم والعدوان، وقد یعجب كل بنفسھ، وقد یؤثر شھوتھ،  

وقد یبیع دینھ بعرض من الدنیا قلیل، أحیاناً: تجد نفسك وأنت في المجموع تنحرف، فنحن في حالة 

  استثنائیة .

ك: الإمام النووي رحمھ الله تعالى, عقد باباً في كتابھ ریاض الصالحین, من كلام سید المرسلین, لذل 

  علیھ أتم الصلاة والتسلیم، ھذا الباب سماه: باب استحباب العزلة عند فساد الزمان والناس .

إلیھ،  الآن: أنت بحاجة إلى أخ كریم، أخ مؤمن، أن تكون معھ، أن تنصحھ، وأن ینصحك، أن تحسن 

وأن یحسن إلیك، أن تأخذ بیده، وأنا یأخذ بیدك، أن تستشیره، وأن یستشیرك، نحن في أمس الحاجة إلى 

  أخ مؤمن، لأنھ عم الفساد في الأرض .

لو سألت أھل الدنیا, لأرسلوك إلى المعصیة والإثم، لیس عندھم ورع، یمكن أن یبیع خمر، یقول: أنا  

إن شاء الله، سترى نجوم الظھر، یبیح لنفسھ أن یبیع الخمر، وأن یقدم ما لا مطعمي خمس نجوم، خیر 

یرضي الله عز وجل في مكان عملھ، وأن یتاجر بمادة محرمة، وأن یكون سبباً في فساد الناس، وأن 

  یغریھم في الدنیا، فھناك فرص كثیرة جداً، لا تقوم إلا على أیدي من أدار ظھره لمنھج الله عز وجل .

أیھا الأخوة الكرام, في مثل ھذه الحالات، في حالات الفساد والتفلت، والفتن یقظة، والمرأة وھي في  یا 

الطریق یبدو أجمل ما فیھا، لم یبق شیئاً لزوجھا أبداً, الطرقات فیھا فساد، وإذا اشتریت أي شيء, وجدتَ 

أن تطبق منھج الله الاستثنائي، علیھ صورة امرأة شبھ عاریة، ھكذا العصر، في مثل ھذا الزمان, ینبغي 

  ھذا منھج استثنائي، یقول الله عز وجل:

ِ إِنيِّ لكَمُْ مِنْھُ نَذِیرٌ مُبِینٌ﴾ وا إِلىَ �َّ   ﴿فَفِرُّ

  ]50[سورة الذاریات الآیة: 

  الله عز وجل أین ھو؟ ففروا إلیھ، طبعاً الله عز وجل منزه عن المكان، منزه عن الجھة: 

  ﴿ففروا إلى الله﴾

  یعني: أن تأتي إلى المسجد, كما ورد في الحدیث القدسي, عن ابن مسعود رضي الله عنھ قال: 

((قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: إن بیوت الله في الأرض المساجد، وإن حقاً على الله أن یكرم 

  الزائر))

  [أخرجھ الطبراني في المعجم الكبیر]

وجل یضیفك شعورًا بالأمن، یضیفك وضوحًا بالھدف، یضیفك من أدراك وأنت في المسجد, أن الله عز  

  بشحنة روحیة قویة، یضیفك بمنحك السلام؟ قال تعالى:
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ُ مَنِ اتَّبعََ رِضْوَانھَُ سُبلَُ السَّلاَمِ﴾   ﴿یَھْدِي بھِِ �َّ

  ]16[سورة المائدة الآیة: 

نك المؤمنین، اجعل ولاءك للمؤمنین، وبراءك فإذا قلنا: فروا إلى الله، یعني: الجأ إلى بیوت الله، لذُْ بأخوا 

  من الكفار والمفسدین، ھذا معنى: ففروا إلى الله، یعني اعتز بطاعتك، ولا تعتز بمعصیتك, قال تعالى:

ِ إِنيِّ لكَمُْ مِنْھُ نَذِیرٌ مُبِینٌ﴾ وا إِلىَ �َّ   ﴿فَفِرُّ

  ]50[سورة الذاریات الآیة: 

  ھذا ھو العبد الذي یحبھ الله :

  عن عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ رضي الله عنھ قال: 

ا رَآهُ سَعْدٌ قاَلَ: أعَُوذُ  ِ مِنْ ((كَانَ سَعْدُ بْنُ أبَيِ وَقَّاصٍ رضي الله عنھ فيِ إبِِلِھِ, فجََاءَهُ ابْنھُُ عُمَرُ, فلََمَّ بِا�َّ

اكِبِ, فَنزََلَ, فقَاَلَ لھَُ: أنَزََلْتَ فيِ إبِلِِكَ وَغَ  نمَِكَ, وَترََكْتَ النَّاسَ یتَنَاَزَعُونَ الْمُلْكَ بَیْنھَُمْ؟ فضََرَبَ شَرِّ ھَذاَ الرَّ

َ یحُِبُّ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ: إنَِّ �َّ ِ صَلَّى �َّ  الْعَبْدَ التَّقِيَّ سَعْدٌ فيِ صَدْرِهِ, وقاَلَ: اسْكُتْ, سَمِعْتُ رَسُولَ �َّ

((   الْغنَيَِّ الْخَفِيَّ

  سلم في الصحیح][أخرجھ م

  معنى الخفي: إذا حضر لم یعرف، وإذا غاب لم یفتقد، لا یعنیھ أن یكون مشھوراً. 

بالمناسبة: لا یمكن أن تكون الشھرة مقیاساً، مستحیل، لأن أشھر مخلوق في الأرض ھو إبلیس، بكل  

شھرة لیست اللغات معروف، یدور على ألسنة الخلق ملایین المرات كل یوم، ملیارات المرات، فال

  مقیاساً .

  لما قال سیدنا عمر لأویس القرني التابعي الجلیل: 

((ابق معنا، قال: إنني أرید الكوفة، قال: أكتب لك إلى عاملھا؟ قال: لا، أحب أن أكون من دھماء 

  الناس))

بعید  ھذا التقي النقي الخفي، الذي إذا حضر لم یعرف، وإذا غاب لم یفتقد، ھذا ممن یحبھ الله عز وجل، 

  عن الحیاة الصارخة، وجوده ضعیف، وعند الله وجوده قوي، أما عند عبد الله فوجوده ضعیف .

َ یحُِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْغنَِيَّ الْخَفِيَّ))   ((إنَِّ �َّ

الغني عن الناس، الخفي، مغمور في التعتیم الإعلامي، طبعاً: إذا الإنسان زھد في الدنیا، وخاف على  

  ، ابتعد عن النشاط العام، وأراد أن یكون طائعاً �، عابداً لھ .دینھ
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  نقطة ھامة :

ُ عَنْھُ قاَلَ:    عَنْ أبَيِ سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: مُؤْ  ِ صَلَّى �َّ ِ, أيَُّ النَّاسِ أفَْضَلُ؟ فقََالَ رَسُولُ �َّ مِنٌ یجَُاھِدُ فيِ سَبِیلِ ((قِیلَ: یاَ رَسُولَ �َّ

َ, وَیدََعُ النَّ  عاَبِ یَتَّقِي �َّ ِ بِنَفْسِھِ وَمَالِھِ، قَالوُا: ثمَُّ مَنْ؟ قاَلَ: مُؤْمِنٌ فيِ شِعْبٍ مِنْ الشِّ هِ))�َّ   اسَ مِنْ شَرِّ

كن أن لكن أنا أحب أن أقول لكم، في نقطة مھمة: ھذه لعبة شد الحبل معروفة، إذا كنت بمجتمع مم 

تشدھم إلى الله, فینبغي أن تكون معھم، أما إذا أمكن أن یشدوك إلى الدنیا، وإلى مخالفة أو معصیة, 

  فینبغي أن تعتزلھم، ھذا المقیاس، معك مقیاس دقیق جداً .

إذا بجلسة تكلمت عن الله, وأصغوا, وأثنوا على ھذا الكلام، وقالوا: والله ارتحنا، والله یجزیك الخیر،  

بحاجة إلى ھذا العلم، ینبغي أن تكون معھم، أما إذا تكلمت فلم یصغ لك أحد، وتعلیقات لاذعة، ونحن 

وتھكم، وسخریة, ینبغي أن تعتزلھم، فالمقیاس إن استطعت أن تشدھم فكن معھم، وإن لم تستطع فابتعد 

  عنھم .

  وعندنا قاعدتان: 

  ((دع خیراً علیھ الشر یربو))

  ب المنافع))((ودرء المفاسد مقدم على جل

أرید أن أزور رحمي، بارك الله بك، لكن رحمك غیر منضبط، بنات الخالة، وبنات العمة غیر  

منضبطات، ومتفلتات، وساخرات، فأنت تدخل علیھم بحال، وتخرج بحال، نقول لك : دع خیراً علیھ 

  الشر یربو .

  نقول لك: درء المفاسد مقدم على جلب المنافع . 

أحب أن أضع مقیاسًا دقیقاً لأخواننا الكرام, حول مدى الانخراط في المجتمع، ومدى  أنا في ھذا الدرس, 

الابتعاد عنھ، إذا انخرطت في المجتمع، وأمكنك الله من أن تقوده فلا تتركھ، وإن وجدت أنك قد تحولت 

   عن الله، وأن قلبك قد صدأ، وأنك یعني لم تكن مرتاحاً لھذا اللقاء، انسحب .

  بي ھذه الدعوة :إیاك أن تل

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ:    فعَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ, أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى �َّ

الدَّعْوَةَ, فَقدَْ  ((شَرُّ الطَّعاَمِ طَعاَمُ الْوَلِیمَةِ, یمُْنعَھَُا مَنْ یأَتْیِھَا, وَیدُْعَى إلِیَْھَا مَنْ یأَبَْاھَا, وَمَنْ لمَْ یجُِبْ 

 َ    وَرَسُولھَُ))عَصَى �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ:  ُ عَنْھُ, عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى �َّ   عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ رَضِيَ �َّ

  ((لَوْ دُعِیتُ إِلىَ ذِرَاعٍ أوَْ كرَُاعٍ لأَجََبْتُ, وَلَوْ أھُْدِيَ إِليََّ ذِرَاعٌ أوَْ كُرَاعٌ لقَبَِلْتُ))
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اختلاط، وفیھا غناء, یجب ألاّ تذھب، لأنھ في حالة مضحكة، الإنسان لھ ھویة ولكن إذا كان في الدعوة  

إسلامیة، مؤمن، یتواجد في مكان لیس لھ، فأعوذ با�، لماذا جئت إلى ھنا؟ ھذا المكان لیس لك، أنت 

مكانك مكان منضبط، رجال یعرفون الله، مكانك ھنا، أنت أوجدت نفسك في مكان لیس لك، دائماً أعوذ 

�، نعوذ با� من مجیئك إلى ھذا المكان في الأساس، زوجتھ محجبة مثلاً، وھو قاعد في مكان عام، با

ضبط، ھذا لیس انفتاحًا، ھذا غناء وتفلت، ھذا المكان لیس للمؤمن المنضبط، ھذا الانفتاح غیر المن

   .تفلت

  لا بد من التوازن بین ھذین الاتجاھین :

أخواننا الكرام, الاستئناس بالناس من علامات الإفلاس، أنت لا إمكان لك أن تجلس مع ربك ساعات،  

أقلھا أن تقرأ القرآن، أقلھا أن تقرأ أحادیث النبي الكریم، أقلھا أن تبحث في موضوع علمي، في موضوع 

  فقھي، أحدھا أن تذكر الله عز وجل .

ي التعلیم, یتحدث ساعات طویلة دون تحضیر، ثمة شيء داخل درسنا في الجامعة, أن المدرس الناجح ف 

أعماقھ، شيء متفاعل معھ تفاعلا عمیقاً جداً، فالمعلم الناجح من دون تحضیر, یمكن أن یتحدث ساعات 

طویلة في موضوع معین، دون أن یرجع إلى مرجع, وأنت كونك مؤمناً, لا تقدر أن تجلس مع نفسك 

ر الله عز وجل, وتفكر، وتقرأ قرآن، وتفكر بموضوع، تعمل عملاً خمس ست ساعات, وترتاح، وتذك

  علمیاً .

ً مع الله،   ً مع الناس، ما دام دائما مع الناس, فھذا حظھ من الله قلیل، وشخص دائما ھناك شخص دائما

  واعتزل الناس، الاتجاھان مناقضان، البطولة في التوازن بینھما .

  مثل ضربھ القرآن :

أیھا الأخوة, والله عز وجل ضرب لنا مثلاً لطیفاً بسیدنا داود، كان محباً � عز وجل ، ھواه أن یكون  

  مع الله مقبلاً، مبتھلاً، داعیاً، فجاءه متخاصمان, فحكم لھما بسرعة، وتعجل دون أن یتحقق, قال تعالى:

نيِ فيِ الْخِطَابِ﴾﴿إِنَّ ھَذَا أخَِي لھَُ تِسْعٌ وَتسِْعوُنَ نعَْجَةً وَلِيَ نعَْ    جَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أكَْفِلْنیِھَا وَعَزَّ

  ]23[سورة ص الآیة: 

  والله لیس لھ حق، قال لھ: 

  ﴿قَالَ لقَدَْ ظَلمََكَ﴾

  ]23[سورة صَ الآیة: 
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سألتھ للثاني, الثاني یقول: أنا أرعى الغنم, عندي تسع وتسعین نعجة، وأخي متفرغ لنعجة واحدة، أنا  

  ھ، الله عز وجل قال:أرعاھا ل

َّبِعِ الْھَوَى﴾   ﴿یَا دَاوُودُ إنَِّا جَعَلْناَكَ خَلِیفةًَ فيِ الأْرَْضِ فاَحْكُمْ بیَْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلاَ تتَ

  ]25[سورة صَ الآیة: 

ھنا سیدنا داود, آثر القرب من الله على خدمة الخلق، سیدنا سلیمان بالعكس، أحب حب الخیر عن ذكر  

  قال تعالى: ربھ,

  ﴿فَقَالَ إِنيِّ أحَْبَبْتُ حُبَّ الْخَیْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبيِّ حَتَّى توََارَتْ بِالْحِجَابِ﴾

  ]31[سورة صَ الآیة: 

  ھذا ما أرید :

أنا أرید إنساناً لا یطغى عنده العمل الصالح على علاقة با�، على شحناتھ الروحیة، ولا تطغى شحناتھ  

  ا على خدمة الخلق، یجب أن تقف في كل موقف الموقف المناسب .الروحیة التي یسعد بھ

غیر معقول من إنسان, عنده ضیوف یتركھم، ویجلس یقول: الله، الله، الله، ھذا عمل غیر مقبول أبداً،  

عندك ضیوف, فكن مع الضیوف، عندك جلوس مع ناس, فحدثھم عن الله، أما أن تجلس مع نفسك, تذكر 

  قام مقال, ولكل مقام موقف .الله عز وجل، فلكل م

  ما معنى الاعتزال في ھذا الحدیث؟ :

  قال: 

  ((ثم من؟ قال: ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب یعبد ربھ))

  قد أفھم قولھ تعالى: 

  ﴿فَأوُْوا إِلىَ الْكَھْفِ ینَْشُرْ لَكمُْ رَبُّكمُْ مِنْ رَحْمَتھِِ﴾

  ]16[سورة الكھف الآیة: 

أیھا الأخوة, أحیاناً: أخوة كرام یجلسون مع بعضھم بعض, یسعدون سعادة ما بعدھا سعادة، في سرور،  

یعبرون عنھا بالتجلي والروحانیة، فالإنسان مرآتھ أخوه، والإنسان قوي بأخیھ، المعتزل في شعب من 

  مل الصالح .شعاب یعبد ربھ، آثر صفاءه، أما إذا كان مع الصفاء عمل صالح, فیجب أن یؤثر الع

  سیدنا داود آثر صفاءه على خدمة الخلق، وسیدنا سلیمان آثر خدمة الخلق على صفائھ، ھي قاعدة . 

قد تجد أخًا منھمكًا في العمل الصالح على حساب اتصالھ با�، وقد تجد أخًا منھمكًا بالاتصال با�، لكن  

  ن كما قال علیھ الصلاة والسلام:لیس لھ عمل صالح، الأولى أن تجمع بینھما، والأولى أن تكو
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  ((إن � عمل في اللیل لا یقبلھ في النھار، وإن � عملاً في النھار لا یقبل في اللیل))

    یعني: كل وقت لھ عبادة، ھذا الحدیث الثالث . 

  ما معنى الفرار من الفتن ؟ :

ُ عَنْھ, ُأن رَسُولُ   ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قال: عَنْ أبَيِ سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ �َّ ِ صَلَّى �َّ َّ�  

  ینھِِ مِنْ الْفِتنَِ))((یوُشِكُ أنَْ یَكُونَ خَیْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ, غَنمٌَ یَتبْعَُ بھَِا شَعفََ الْجِباَلِ, وَمَوَاقعَِ الْقطَْرِ, یفَِرُّ بدِِ 

  ك في الموطأ][أخرجھ البخاري في الصحیح, وأبو داود والنسائي في سننھما, ومال

الإنسان قد یدعى إلى ولیمة, فیھا اختلاط، نساء متكشفات، قد یدعى إلى طعام الحدیث فیھ لا یرضي الله  

  عز وجل، یعكر القلب، معنى الفرار من الفتن: أن تفر من مكان یعصى الله فیھ .

لى طعام خشن جداً، أخواننا الكرام, المؤمنون الصادقون یعرفون، قد تدعى إلى بیت متواضع جداً، وإ 

  مع أخ مؤمن، وأنت أسعد الناس، وقد تدعى إلى مكان فخم جداً، وفیھ طعام فاخر، وأنت لست مرتاحاً .

أنا مرة دعیت إلى عقد قران, في قریة من قرى الغوطة الشرقیة، في ساحة عامة في الطریق، كراسٍ،  

ة التي ألقیتھا, بضع عشرات من الأخوة ومنصة، وشاي، سبحان الله فیھ تجلٍّ وفائدة، وعقب ھذه الكلم

  ھناك انضموا إلى المسجد .

ومرة حضرت عقد قران فخم فاخر جداً، والله ما تمكنت أن أتكلم كلمة، ما لقیت وجھًا مفتوحًا، كلھا  

مغلقة، تشعر بانقباض, لأن الإنسان المعرض عن الله یعاف، دائماً: كأنھ آكل أكلة حامضة، دائماً یعلق 

  غیر لائقة، لیس عنده أدب . تعلیقات

وفي موضوع الدعوة إلى الله: المحب یعطیك طاقات فوق طاقتك، تجود، وإذا كان الإنسان معرضًا,  

تفقد معھ كثیر من إمكانیاتك، أي إنسان منا بالود والحب ینطلق، بالنقد والقنص یحجب، فقد لا ترتاح 

  للإنسان، ھذا الإنسان یعكر صفاء المجلس .

  ة رمزیة: أن شیخًا من الشیوخ, حضر درسھ رجل معترض أو منتقد، فقال لھ:تروى قص 

، قال لھ: نعم، قال لھ: خذ بعھا، ذھب ولم یعد، - عباءة غالیة-((یا بني, یمكن أن تبیع لي ھذه العباءة؟ 

  سیدي ھذا لم یرجع، قال: أعرف، أنا اشتریت لكم صفاء ھذا المجلس بالعباءة ھذه))

  قصة رمزیة . 

الجلسة واحد معرض، واحد منتقد، واحد غیر منضبط، یعكر الجلسة كلھا، فنحن یھمنا أنا نكون مع في  

  بعضنا، المؤمن قوي بأخیھ، یسعد بأخیھ، یتقرب إلى الله بخدمة أخیھ .

  قطَْرِ, یفَِرُّ بدِِینھِِ مِنْ الْفِتنَِ))((یوُشِكُ أنَْ یَكُونَ خَیْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ, غَنمٌَ یَتبْعَُ بھَِا شَعفََ الْجِباَلِ, وَمَوَاقعَِ الْ 

  لذلك قالوا: 
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  ((الوحدة خیر من الجلیس السوء، ولكن الجلیس الصالح خیر من الوحدة))

  إلیكم ما قرره ھذا الصحابي, وما عاقبة ھذا القرار؟ :

النبي علیھ  في البادیة, فلما سمع ببعثة - عامر الجمحي-أیھا الأخوة, ثمة صحابي كان یرعى غنیمات لھ  

الصلاة والسلام, جاء إلى المدینة, وبایعھ, وعاد إلى مكانھ، فھو وأخوانھ اتفقوا: أن یذھب كل یوم واحد, 

لیستمع من النبي صلى الله علیھ وسلم، ویأتیھم بما قالھ النبي صلى الله علیھ وسلم في موضوع ما، ھو 

مكان، بعد حین خاطب نفسھ: ویحك ینبغي أن تكون قال: أنا أبقى مع غنیماتي دائماً، أنا دعوني في ھذا ال

مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم، فأخذ قرارًا أن یذھب إلى النبي، ثم أصبح بعد ذلك أكبر قائد 

للمسلمین، كان قائدًا بحری�ا، وكان والي مصر، وكان أمیر الشام، وكان عالمًا وقاضیاً، كل ھذا بفضل أنھ 

  وانضم إلى النبي علیھ الصلاة والسلام، قال الله عز وجل: ترك غنیماتھ في الصحراء،

  ﴿وَرَفَعْناَ لكََ ذِكْرَكَ﴾

  ]4[سورة الشرح الآیة: 

  أنت لما تؤمن یرفع الله مكانتك، ھناك شخص لا یقدم ولا یؤخر، وشخص كل الناس تنعقد عیونھم بھ . 

  إذاً: الآیات التي وردت في حق النبي علیھ الصلاة والسلام, لكل مؤمن منھا نصیب, قال تعالى: 

 مَعَ الْعسُْرِ ﴿ألَمَْ نشَْرَحْ لكََ صَدْرَكَ * وَوَضَعْناَ عَنْكَ وِزْرَكَ * الَّذِي أنَْقضََ ظَھْرَكَ * وَرَفعَْناَ لَكَ ذِكْرَكَ * فإَِنَّ 

  رِ یسُْراً﴾یسُْراً * إنَِّ مَعَ الْعسُْ 

  ]6ـ 1[سورة الشرح الآیة: 

   المؤمن یرفع الله عز وجل قدره بین الناس . 

  قصة وردت :

رجل من أھل الكتاب، یبدو أنھ فقیر جداً، ویعمل في حرفة مزعجة جداً، رأى عالمًا جلیلاً من علماء  

حولھ أخوانھ، وھو بھي المنظر، مخدوم محشود، وقد سمع أن في أقوال النبي صلى المسلمین السابقین, 

  الله علیھ وسلم حدیثاً .

  یقول فیھ علیھ الصلاة والسلام: 

  ((الدنیا سجن المؤمن وجنة الكافر))

  [أخرجھ مسلم في الصحیح, والترمذي في سننھ]

ھورًا، وھذا العالم مثل الملك، قام, فسألھ في وجد نفسھ یعمل في أقذر حرفة، فقیرًا جداً، ومتعباً، ومق 

  الطریق، قال:
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  ((یقول نبیكم: الدنیا سجن المؤمن وجنة الكافر .

، قال: یا ھذا ما أنا فیھ مما -فكان ھذا العالم سریع البدیھة-فأي جنة أنا فیھا، وأي سجن أنت فیھ؟ 

  ینتظرني في سجن، وما أنت فیھ مما ینتظرك في جنة))

ن بعد الموت أعظم مما قبل الموت، بعكس غیر المؤمن، ما قبل الموت أعظم مما ما بعد حیاة المؤم 

  الموت، صعوبات بالغة جداً .

ُ عَنْھُ أنََّھُ قاَلَ:    إذاً: عَنْ أبَيِ سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ �َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: یوُشِكُ أنَْ یكَُ  ِ صَلَّى �َّ ونَ خَیْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ, غَنمٌَ یَتبْعَُ بھَِا شَعفََ الْجِباَلِ, ((قاَلَ رَسُولُ �َّ

  وَمَوَاقعَِ الْقطَْرِ یفَِرُّ بِدِینھِِ مِنْ الْفِتنَِ))

  [أخرجھ البخاري في الصحیح, وأبو داود والنسائي في سننھما, ومالك في الموطأ]

  ما وراء ھذا الحدیث :

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ:وفي حدیث آخر: عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَ   ُ عَنْھُ, أن رسول الله صَلَّى �َّ   ةَ رَضِيَ �َّ

ُ نَبیِ�ا إلاَِّ رَعَى غَنمََ, فقَاَلَ أصَْحَابھُُ: وَأنَْتَ؟ فَقاَلَ: نعََمْ, كُنْتُ أرَْعَاھَا عَلىَ قَ    رَارِیطَ لأِھَْلِ مَكَّةَ))((مَا بعَثََ �َّ

  یح, ومالك في الموطأ][أخرجھ البخاري في الصح

ً من رعي الغنم، لا یحتاج بكالوریا، ولا كفاءة، ولا ابتدائیة، ولا   لا أعتقد أن ثمة عملاً أدنى اجتماعیا

  حسن سلوك، ولا سوء سلوك، ولا شھادة صحیة، ولا تزكیة، ولا حكم علیھ.

 عز وجل شرف الأنبیاء أي إنسان یرعى الغنم، أعتقد أنھ لا یوجد أجر أقل من أجر راعي الغنم، والله 

بھذه الحرفة، یبدو أن ھذه الحرفة تطلق الفكر، ھذه الحرف لھا فائدة ثانیة ، یعمل عمل مرھقاً وصاخباً، 

والدخل قلیل جداً، فإذا كان للرجل بدایة متعبة صعبة وخشنة، ثم أكرمھ الله بعد ذلك, فھذه من نعم الله 

  م، ثم سلب الله منھ ھذا النعیم, دائماً اذكر بالدعاء:الكبرى علیھ، أما إذا نشأ إنسان في النعی

  ((نعوذ بك من السلب بعد العطاء، نعوذ بك من عضال الداء ، نعوذ بك من شماتة الأعداء))

  وأشیاء صعبة جداً، أن یشمت بك عدوك، وأن تسلب شیئاً أخذتھ سابقاً، وعضال الداء . 

ع خطبتھ بلا مبرر، وقال كلمات لا معنى لھا إطلاقاً، یروى أن سیدنا عمر, كان على المنبر یخطب، قط 

  ولا علاقة لھا بالخطبة، قال:

كأنھ إعلان ضمن الأخبار, لا علاقة - ((یا عمر كنت ترعى الغنم بقراریط لبني مخزوم، ثم تابع الخطبة، 

تني نفسي, ، فلما سألھ سیدنا أبي ذر بعد ما انتھت الخطبة: ماذا قلت یا أمیر المؤمنین؟ قال: جاء-لھ

  ، فأردت أن أعرفھا قدرھا))-أنت أعلى إنسان-فقالت لي: لیس بینك وبین الله أحد، 
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كل ھذه الأحادیث ھي خاصة، وضع استثنائي، الأصل: أن تكون مع الجماعة، ولك وجود قوي، ولك  

أن  عمل طیب، ولكن إذا كانت الجماعة منحرفة، بقاؤك معھا بشكل صارخ قد یبعدك عن الدین, الأولى

  تنسحب .

    مرة ثانیة أقول: لعبة شد الحبل ھي المقیاس، إما أن تشدھم إلیك، وإما أن یشدونك إلیھم، وازن . 

  ما معنى ھذا الحدیث؟ :

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ, قاَلَ:  ِ صَلَّى �َّ   عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ رضي الله عنھ, أن رَسُولِ �َّ

ِ, یطَِیرُ عَلىَ مَتْنھِِ, كلَُّمَا سَمِعَ ھَیْعَةً ((مِنْ خَیْرِ مَعاَشِ النَّاسِ  لھَُمْ؛ رَجُلٌ مُمْسِكٌ عِنَانَ فرََسِھِ فيِ سَبِیلِ �َّ

ھَذِهِ أوَْ فزَْعَةً, طَارَ عَلى متنھ, یَبْتغَِي الْقتَلَْ, أوَ الْمَوْتَ مَظَانَّھُ, أوَْ رَجُلٌ فيِ غُنیَْمَةٍ, فيِ شَعفََةٍ مِنْ 

كَاةَ, وَیعَْبدُُ رَبَّھُ حَتَّى یَأتْیِھَُ الْ الشَّعاَفِ, أَ  یقَِینُ, لیَْسَ وْ بطَْنِ وَادٍ مِنْ ھَذِهِ الأْوَْدِیةَِ, یقُِیمُ الصَّلاَةَ, وَیؤُْتيِ الزَّ

  مِنْ النَّاسِ إلاَِّ فيِ خَیْرٍ))

  [أخرجھ مُسلِمٌ في الصحیح ]

  إنسان مجاھد في سبیل الله، ھذا من أفضل الناس . 

  اسبة:بالمن 

  ((من لم یجاھد في سبیل الله، ولم یحدث نفسھ بالجھاد, مات على سنة من النفاق))

  ولكن الجھاد لیس كما یتوھم الناس جمیعاً، ھو جھاد قتال فقط .  

ھناك جھاد النفس والھوى، والجھاد الدعوي، والجھاد القتالي، القتالي غیر متاح، عندك الجھاد الدعوي،  

  والجھاد عند الله كبیر, قال تعالى:الدعوي متاح، 

  ﴿وَجَاھِدْھُمْ بھِِ جِھَاداً كَبیِراً﴾

  ]52[سورة الفرقان الآیة: 

, یطیر على متنھ، كلما سمع ھیعة أو  ((من خیر معاش الناس؛ رجل ممسك عنان فرسھ في سبیل �َّ

  فزعة، طار على متنھ .

  یطیر أي یسرع، والمتن ھو الظھر .-

  فلما كلمتني كلمتنـــــي   ل متنيطرقت الباب حتى ك

  یعني: ضعف، كَلَّ ضعف ظھري . 

  فقلت لھا أیا أسما عیل صبري فقالت لي أي إسماعیل صبراً 

  اسمھا أسمى، وعیل صبري، أي نفذ صبري . 
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  فلما كل متني كلمـــــتني   طرقت الباب حتى كل متني

  كلّ یعني ضعف، والمتن ھو الظھر، الكلمة الأولى والثانیة كلّ متني، والثالثة كلمتني یعني حادثتني . 

  ً◌ فقلت لھا: أیا أسما عیل صبري؟ فقالت لي: أي إسماعیل صبرا

أي: یا أسما عیل صبري، أي نفذ صبري، یطیر أي یسرع، والمتن ھو الظھر، والھیعة الصوت  

  . - للحرب، والفزعة نحوه

  أو رجل في غنیمة في شعفة من ھذه الشعاف. 

مرة حدثني شخص, قال لي: أنا أعمل في سوق من أسواق دمشق الفاخرة، یبیع ثیاباً نسائیة، قال لي: -   

والله كلما تابعت ھذا العمل یوماً, ازددت بعداً عن الله أیاماً، طول النھار حدیث غیر منضبط، نساء غیر 

  منضبطات، وملابس مغریة .

د تجد إنساناً, یعمل في المیكانیك, بأحد المناطق الصناعیة، أصوات غیر مریحة، وشحوم, وزیوت، قد ق 

  . -یكون ھناك أصفى لھ من ھذا المكان الرائع، فالعبرة لیست في المظاھر ، لكن في المخابئ

یؤتي الزكاة، أو رجل في غنیمة في شعفة من ھذه الشعاف، أو بطن واد من ھذه الأودیة, یقیم الصلاة، و 

  ویعبد ربھ حتى یأتیھ الیقین, لیس من الناس إلا في خیر))

  یعني: إذا أردت أن تكون مع الناس, وأن تؤثر فیھم, ففعل، فإن لم تستطع فاعتزلھم . 

أیھا الأخوة, دائماً: التطرف سھل، بمستوى تربیة الأولاد، ممكن أن تكون أباً بطاشاً ظالماً، ویمكن أن  

ھلاً, لیناً, معصوراً، أما أن تجمع بین الحالتین، أن یھابك أولادك ، بقدر ما یحبونك، ھذا تكون أباً س

  یحتاج إلى جھد، التوسط یحتاج إلى جھد، أما التطرف لا یحتاج إلى جھد .

  لذلك: 

  ((من خالط الناس, وصبر على أذاھم, خیر من لم یخالطھم، ولم یصبر على أذاھم))

  ھذا ما ذكره النووي :

ً آخر، المؤمن عنده حاسة سادسة، ھذه الجلسة لا تناسبني ا  لإمام النووي رحمھ الله تعالى, عقد بابا

  اعتذر، ھذا الكتاب لا یناسبني اعتذر، ھذه النزھة لا تناسبني اعتذر، ھذا الدور كل ثلاثاء لا یناسبني .

ون، أنتم في معاص وآثام، وھناك أشخاص یلعبون النرد, ولا یصلُّون، یغتابون، ویقولون: نحن مسرور 

  الجلسة في ذكر الله عز وجل، ناس مؤمنون صادقون، والله الجلوس معھم جنة .

  لذلك: الإمام النووي, جاء بفصل آخر معاكس للأول, قال: 
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وحضور جمعھم وجماعاتھم، ومشاھد الخیر، ومجالس الذكر، وعیادة  ((باب فضل الاختلاط بالناس، 

ومواساة محتاجھم، وإرشاد جاھلھم، وغیر ذلك من مصالحھم, لمن قدر مریضھم، وحضور جنائزھم, 

  على الأمر بالمعروف، والنھي عن المنكر))

فإذا كان الإنسان طلیق اللسان, وقویاً، وإرادتھ صلبة، وإیمانھ قوي، وموصول با� عز وجل, اجلس مع  

ك منطق، ومعك قوة شخصیة، الناس، انزل في أفراحھم, وأتراحھم، وانصحھم، ودلھم على الله، مع

  فلماذا تنسحب منھم؟ .

  لذلك: الأنبیاء كانوا یمشون في الأسواق، ویأكلون الطعام . 

طبعاً: العلماء علقوا تعلیقاً رائعاً: أن النبي لیس فوق البشر, ھو بشر، مفتقر إلى وجوده إلى تناول  

  الطعام، ومفتقر في تناول الطعام إلى العمل, لثمن الطعام .

وحضور جمعھم, وجماعاتھم, ومشاھد الخیر، یعني الأعیاد،  ھذا الباب, باب: فضل الاختلاط بالناس، ف 

ومجالس الذكر معھم, وعیادة مریضھم، وحضور جنائزھم، ومواساة محتاجھم، وإرشاد جاھلھم، وغیر 

   ذلك من مصالحھم, لمن قدر على الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر .

ة معروف؟ یعني الدین فطرة, فما عرفتھ النفس بفطرتھا أنھ معروف فھو معروف، ماذا نفھم من كلم 

وما أنكرتھ النفس بفطرتھا أنھ منكر فھذا منكر، كلمة معروف ومنكر فیھما تعلیق لطیف جداً، یعني 

الدین دین الفطرة، یعني الدین یتوافق مع فطرتك توافق تاماً، فما ارتاحت إلیھ نفسك معروف، ما لم 

  ح إلیھ منكر .ترت

  عَنْ وَابصَِةَ بْنِ مَعْبدٍَ قاَلَ: 

ثْ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ, وَأنََا أرُِیدُ أنَْ لاَ أدََعَ شَیْئاً مِنْ الْبرِِّ وَالإِْ ِ صَلَّى �َّ مِ, إلاَِّ سَألَْتھُُ عَنْھُ، وَإِذَا ((أتَیَْتُ رَسوُلَ �َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ, إلَِیْكَ یاَ عِنْدَهُ جَمْعٌ, فذََھَبْتُ أتَخََطَّى النَّ  ِ صَلَّى �َّ اسَ, فقَاَلوُا: إِلیَْكَ یاَ وَابصَِةُ عَنْ رَسُولِ �َّ

, أنَْ أدَْنوَُ مِنْھُ, ا فقَاَلَ لِي: ادْنُ یَ  وَابصَِةُ, فَقلُْتُ: أنَاَ وَابصَِةُ, دَعُونيِ أدَْنوُ مِنْھُ, فإَِنَّھُ مِنْ أحََبِّ النَّاسِ إِليََّ

ا جِئتَْ تسَْألَنُيِ وَابصَِةُ, ادْنُ یاَ وَابصَِةُ, فدََنوَْتُ مِنْھُ, حَتَّى مَسَّتْ رُكْبتَيِ رُكْبتَھَُ, فقََالَ: یاَ وَابصَِةُ, أخُْبرُِكَ مَ 

ِ فأَخَْبِرْنِي, قاَلَ: جِئتَْ تسَْألَنُيِ عَنْ الْبرِِّ  ثمِْ؟ قلُْتُ: نعَمَْ, فَجَمَعَ  عَنْھُ أوَْ تسَْألَنُيِ, فقَلُْتُ: یاَ رَسُولَ �َّ وَالإِْ

 َ نَّ إلِیَْھِ الْقَلْبُ, أصََابِعھَُ الثَّلاَثَ, فجََعلََ ینَْكُتُ بِھَا فيِ صَدْرِي, وَیَقوُلُ: یاَ وَابصَِةُ اسْتفَْتِ نفَْسَكَ, الْبرُِّ مَا اطْمَأ

ثمُْ مَا حَاكَ فيِ الْقَ  دْرِ, وَإنِْ أفَْتاَكَ النَّاسُ, قاَلَ سفُْیَانُ: وَاطْمَأنََّتْ إِلیَْھِ النَّفْسُ, وَالإِْ لْبِ, وَترََدَّدَ فيِ الصَّ

  وَأفَْتوَْكَ))

  قلت قبل قلیل: أن الأصل أن نكون مع الناس، وآیات كثیرة: سابقوا وسارعوا . 
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ار یقول الإمام النووي رحمھ الله تعالى: اعلم أن الاختلاط بالناس على الوجھ الذي ذكرتھ, ھو المخت 

ُ عَلیَھِ وَسَلَّم, وسائر الأنبیاء صلوات �َّ وسلامھ علیھم، وكذلك  ِ صَلَّى �َّ الذي كان علیھ رَسُول �َّ

الخلفاء الراشدون, ومن بعدھم من الصحابة, والتابعین، ومن بعدھم من علماء المسلمین وأخیارھم، وھو 

ُ عَنھُم مذھب أكثر التابعین ومن بعدھم، وبھ قال الإمام الشاف عي ، وأحمد, وأكثر الفقھاء رَضِيَ �َّ

   أجمعین .

  خاتمة القول :

  أیھا الأخوة, قال الله تعالى: 

ثمِْ وَالْعدُْوَانِ﴾   ﴿وَتعَاَوَنوُا عَلىَ الْبرِِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تعَاَوَنوُا عَلىَ الإِْ

  ]2[سورة المائدة الآیة: 

  التعاون؛ أنت مع المجتمع, مختلط معھم، منفتح، وإیجابي, تتعاون معھم . 

أیھا الأخوة كما قلت قبل قلیل: الموازنة تحتاج إلى جھد، أما التطرف فلا یحتاج إلى ذلك، لا یناسب أن  

ع تكون انعزالي، ولا اجتماعي متفلت, یجب أن تجمع بین الانعزالیة التي فیھا الصفاء، وبین أن تكون م

  المجتمع الذي فیھ المخاطر، فالإنسان إذا كان مع الله، الله عز وجل یسدد خطاه .

  الملاحظ: لماذا النبي علیھ الصلاة والسلام قال: 

  ((من بدا جفا))

  ماذا في البادیة؟ بلاد الله، وأرض الله، لماذا من بدا جفا؟ بدا: أي سكن البادیة، یعني: ابتعد عن العلم . 

ا جمیلاً جداً في منطقة كلھا غابات، ومطلة على بحر، البیت معتنى بھ كثیراً، فقلت في مرة رأیت بیتً  

نفسي: والله لو أن إنساناً سكن ھذا البیت، وكل حاجاتھ عنده، لجاء یوم القیامة مفلساً، مثل العمل التجاري 

  أفضل المحلات, ما كانت في تزاحم الأقدام .

   

 


